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تظل مصر حذرة من التقارب مع تركيا؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو رحب مراقبون سياسيون مصريون بحذر بالإعلان الأخير لوز
أن بلاده ستتخذ خطوات لتطبيع العلاقات مع مصر لإنهاء تسع سنوات من التوترات السياسية بين
الــدولتين؛ حيــث تــوترت العلاقــات بين مصر وتركيــا في منتصــف ســنة  بعــد أن تحــرك الجيــش
المصري للإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، وهي الخطوة التي اعتبرتها
تركيا غير ديمقراطية وانتقدت معاملة مصر لأعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، لكن مراقبين

مصريين قالوا إن تصريحات جاويش أوغلو تشهد على تحول محتمل في العلاقات بين البلدين.

جـاءت تصريحـات جـاويش أوغلـو في الـوقت الـذي يسـتعد فيـه دبلوماسـيون مصريـون وأتـراك لعقـد
جولـة ثالثـة مـن المفاوضـات لإصلاح العلاقـات بين البلـدين، بعـد لقـائين جمعـا دبلوماسـيين مـن مصر
وتركيـا في الأشهـر القليلـة الماضيـة في إطـار سـعيهما لبحـث أسـباب التـوتر وكيفيـة التغلـب عليهـا، ومـن
المتوقـع أن تُجـرى الجولـة الثالثـة مـن المحادثـات السياسـية في الـوقت الـذي تسـتعد فيـه تركيـا لتعيين
ســفير لهــا في مصر، فقــد كــانت مصر وتركيــا قــد خفضتــا تمثيلهمــا الــدبلوماسي في ســنة  علــى

خلفية التوترات السياسية بينهما.
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في الأسـبوع المـاضي، أخـبر مسـؤولون موقـع “ميـدل إيسـت آي” أن تركيـا قـررت تعيين سـفير جديـد في
القاهرة لملء المنصب الدبلوماسي الذي ظل شاغرًا منذ ما يقرب من تسع سنوات، وقال المسؤولون
إن السـفير الجديـد سـيكون صالـح موتلـو سين، ممثـل تركيـا السـابق لـدى منظمـة التعـاون الإسلامـي

. إلى  من

كيد من وقال المسؤولون إن جاويش أوغلو أعلم سين بالدور، وستسعى أنقرة الآن للحصول على تأ
ير الإعلامية في وقت سابق من هذا الشهر كيد التقار الحكومة المصرية، لكن جاويش أوغلو رفض تأ
حول خطط تركيا لإعادة تعيين سفيرها في مصر، التي لم تعلق على تصريحات جاويش أوغلو بشأن

تطبيع محتمل للعلاقات.

يبدو أن مصر ليست في عجلة من أمرها لاتخاذ خطوة في هذا الصدد؛ حيث قال محللون سياسيون
مصريون إن أحد الأسباب المحتملة لذلك هو أن هناك قدرًا كبيرًا من عدم الثقة في القاهرة بشأن
النوايا التركية. من جهته؛ قال المتخصص في العلاقات الدولية المصرية، محمد ربيع الديهي، لموقع “ميدل
إيســت آي” إن “الخــوف يــراود مصر مــن أن تكــون حملــة المصالحــة التركيــة هــذه زائفــة”، لكــن أنقــرة
قدمت في الواقع سلسلة من التنازلات في الفترة الماضية من شأنها أن تُسهم في تحسين العلاقات

مع مصر بطرق تُنهي عزلة تركيا الإقليمية جزئيًا.

ير الخارجية المصري سامح شكري إلى بعض التقدم كتوبر في سنة ؛ أشار وز ففي تشرين الأول/أ
في العلاقات مع تركيا، معربًا عن أمله في أن يتمكن البلدان من تعزيز هذا التقدم، وقال: “القاهرة
تنتظـــر حلـــولاً مرضيـــة لحـــل القضايـــا العالقـــة مـــع أنقـــرة”، وتحـــدّث لقنـــاة “إم بي سي مصر” قـــائلاً:
“سنراقــب ونقيّــم الأمــر بنــاءً علــى الســياسات الــتي تنتهجهــا الحكومــة التركيــة علــى المســتويين الثنــائي
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والإقليمي”.

اختلافات عميقة
يًا طبيعة أيديولوجية لكنها في ظل هذا الحذر المصري، هناك فجوة واسعة بين البلدين تفترض ظاهر
تُخفــي تحتهــا أســبابًا اقتصاديــة وجيوإستراتيجيــة معقّــدة، فقــد كــانت مصر وتركيــا طــرفين في الســباق
على الموارد في شرق البحر الأبيض المتوسط؛ حيث تحاول تركيا أن تكون جزءًا من ثروة الغاز الطبيعي

في المنطقة، فيما تعمل مصر جاهدة لإبعاد تركيا عن هذه الثروة.

وشكلّت مصر منظمة شبيهة بأوبك تضم منتجي ومستهلكين للغاز الطبيعي في المنطقة، وتجاهلت
الكتلة تركيا؛ التي تسعى جاهدة منذ سنوات لأن تكون نقطة عبور للطاقة على الطريق إلى السوق
الأوروبية. من جانبها ردت تركيا بمحاولة عزل مصر، بما في ذلك من خلال تأسيس موطئ قدم لها
في جوارها المباشر، وتحديدًا في ليبيا والسودان المجاورتين، وأثار التدخل التركي المتزايد في الدول العربية،

يا والعراق، حفيظة القاهرة الذي اعتبرته “دورًا سلبيا”. مثل سور

وتنافس البَلدان أيضًا ضد بعضها البعض من أجل التأثير في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

كبر لوضع حد للتوترات ويبدو أن رغبة تركيا في إجراء تعديلات مع القاهرة هي جزء من حملة تركية أ
مع دول المنطقة الأخرى، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية و”إسرائيل”.

ويُعتقد في القاهرة أن هذه الرغبة مرتبطة بقوة بالانتخابات الرئاسية التركية المقرر إجراؤها في يونيو
؛ حيث قال مراقبون محليون إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد إنهاء صراعاته مع

دول المنطقة قبل الانتخابات.

هناك قضية معلقة بين البلدين تتمثل في “ما إذا كان الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان على استعداد لمصافحة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أم

لا

وقــال طــارق فهمــي، أســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة القــاهرة، إن هــذا واضــح بشكــل خــاص مــع
التدهور المستمر للاقتصاد التركي، وأضاف أنه من خلال إجراء تعديلات مع دول المنطقة، ستستفيد

تركيا اقتصاديا.

يبـدو أن هـذه الحملـة التركيـة بـدأت تـؤتي ثمارهـا، فقـد تعهـدت الإمـارات العربيـة المتحـدة باسـتثمارات
يارته الأخيرة لتركيا؛ ورد أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بمليارات الدولارات لتركيا، وخلال ز
ناقش التعاون في إيصال الغاز الطبيعي إلى أوروبا؛ حيث تسعى القارة جاهدة لتقليل الاعتماد على
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الغاز الروسي.

كبر مصدر للسوق كبر مستورد من مصر، كما أنها كانت خامس أ في عام ، كانت تركيا ثالث أ
المصري، وفي العـــام نفســـه؛ بلـــغ التبـــادل التجـــاري بين البلـــدين . مليـــارات دولار، قـــال محللـــون
كثر في الفترة المقبلة إذا تحسنت العلاقات السياسية مصريون إن حجم التجارة هذا يمكن أن يزداد أ
بين البلـدين، وهنـاك أيضًـا اعتقـاد بين نفـس المحللين أن الحـرب في أوكرانيـا تفتـح البـاب أمـام تعـاون

محتمل بين البلدين في مجال الطاقة.

العقبات الإقليمية
ــه مــن ــع إلي ــدين أســهل في التطل ــون إن التطــبيع الكامــل بين البل ومــع ذلــك؛ قــال محللــون مصري
تحقيقه، فليبيا قضية شائكة بين القاهرة وأنقرة؛ حيث كانت العاصمتان تدعمان أطرافًا متعارضة
في الصراع، فمصر تعــترض علــى وجــود مقــاتلين ومرتزقــة أجــانب في ليبيــا، بمــن فيهــم أولئــك الذيــن

نقلتهم تركيا إلى الدولة المجاورة لمصر.

وقــال المحلــل الســياسي الــتركي، فــراس رضــوان أوغلــو، لموقــع “ميــدل إيســت آي”:”ملــف المقــاتلين
الأجانب في ليبيا سيكون عمليا عقبة بين البلدين، لكنني أعتقد أنهما سيتوصلان إلى اتفاق في هذا

الصدد”.

وفي السنوات التسع الماضية؛ أنشأت مصر أيضًا ما يرقى إلى مستوى تحالف إستراتيجي واقتصادي
ودفاعي مع اليونان وقبرص، وهو التحالف الذي نظرت إليه تركيا بشكل مشكوك فيه، حتى عندما
كــثر مــن مــرة إن اجتماعهــا لم يكــن موجهًــا إلى دول أخــرى. ومــع ذلــك؛ تســببت قــالت الــدول الثلاث أ
كثافة التعاون العسكري والتنسيق السياسي بين الدول الثلاث في مخاوف أنقرة، كما اعترضت تركيا

على اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بين الدول الثلاث.

مـن جانبهـا اعترضـت مصر علـى الخطـاب الإعلامـي الـتركي ضـدها، بمـا في ذلـك بـث قنـوات تلفزيونيـة
تركيـة تنتقـد حكومـة الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي، فيمـا قـال رضـوان أوغلـو: “تركيـا في حاجـة
ماسـة لتغيـير سـياساتها الإعلاميـة تجـاه مصر، وإلا لا يمكننـا توقـع أي تحسـن في العلاقـات مـع الدولـة
كـد مـن أن القنـوات المصريـة الـتي تبـث مـن تركيـا لـن تـضر بالعلاقـات مـع العربيـة”، متابعًـا: “يجـب التأ

القاهرة”.

وصرح مسؤول تركي كبير سابقًا لموقع “ميدل إيست آي” بأن هناك قضية معلقة أخرى بين البلدين
تتمثل في “ما إذا كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على استعداد لمصافحة الرئيس المصري عبد
الفتــاح الســيسي أم لا”؛ حيــث لمـّـح أردوغــان في عــدة مناســبات في المــاضي، إلى أنــه لا يرغــب في مقابلــة

السيسي شخصيا، لكنه سيسمح لأعضاء آخرين في حكومته بإجراء محادثات مع القاهرة.
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مؤشرات النوايا الحسنة
في الأشهر القليلة الماضية ومنذ أن بدأ البلدان محادثاتهما السياسية، اتخذت تركيا بعض الخطوات
لإظهـار نواياهـا الطيبـة تجـاه القـاهرة، وكـان أحـد الإجـراءات الـتي اتخذتهـا هـو تعليـق مـا اعتبرتـه مصر
حملة إعلامية معادية للحكومة المصرية، كما تم إيقاف بعض البرامج التلفزيونية التي تنتقد الحكومة
المصرية، ويبدو أن البلدين قد توصلا إلى تفاهم حول مساعدة الليبيين في التوصل إلى حل سياسي

للصراع في بلادهم.

ويقـول مراقبـون مصريـون إن كـل هـذه مـؤشرات تظهـر أن الأمـور يمكـن أن تتحسـن في المسـتقبل بين
القاهرة وأنقرة، فقد قال أحمد فؤاد، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، وهو مركز للأبحاث،
لموقع “ميدل إيست آي”: “الإجراءات التي اتخذتها تركيا على طريق المصالحة مع مصر، حتى الآن،
إيجابية، لكنها بعيدة عن أن تكون كافية”، لكن العلاقات يمكن أن تتحسن إذا غيرت تركيا سياساتها

الإقليمية وتوقفت عن تهديد المصالح المصرية في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية المصرية.
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